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سافر بعيدًا ولدة طويلة بلا رجعة تقريبًا. وغّت قاطرة القطار السريع وهي تبتعد في 
الفضاء أغنية الفراق. وانصرف sell‏ من رصيف الراب عائدين إلى حياة الاستقرارء 
وظهّر len‏ بمكنسة وأخذ يُنظف الرصيف کبخار يُنظف سطح سفينة جنحت في مياه 

- ابتعدي يا مُواطنة! 

قال الحمّال لساقين مليئتين وحيدتين. 

وابتعدت المرأة إلى الجدار ووقفت بجوار صندوق البريد فقرأت عليه مواعيد تفريغ 
الرسائل. كان الصندوق يُفرغ MES‏ وإذن فمن ¿EN‏ كتابة الرسائل يوميًا. ومشت 
بإصبعها جسمّ الصندوق الحديدي ... كان متينًا وإذن فلن تضيع منه أي رُوح تحتويها 
رسالة. 

خلف المحطة امتدّت المدينة الجديدة لعمال السّكك الحديدية. وعلى جدران النازل 
البیضاء ارتعشت ظلال أوراق الأشجار وأضاءت شمس الصيف الغاربة الطبيعة والمنازل 
بنور واضح حزين LEIS‏ عبر فراغ GLE‏ لا هواء فيه للتنفس. 

لاح كل ما في الدنيا على أعتاب الليل الواضح العالم للغاية» alls‏ وياهرًا وأثيرياء ولذا 
بدا وكأنه غير موجود. 

odds‏ المرأة الشابة مُندفشة وسط هذا النور الفريب؛ فخلال سني عمرها العشرين 
لم KU‏ مثل هذا الفضاء الخاوي والمضيء والصامت. أحسّت أن قلبها يخور من خفّة 
الهواء ومن LA‏ بعودة حبیبها. ورت صورتها مُنعكسة في نافذة صالون الحلاقة: هيئة 
Ali‏ وشعر منفوش ومصفف أمواجًا (كانوا يضعون مثل هذه التسريحة في فترة ما في 
القرن التاسع «(phe‏ وغينان رمادیتان غميقتان تتطلّعا ن بحنان مُتوتر als‏ مُصطنع. لقد 
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تعودت أن تحب الراحل. وآراذت منه أن gins‏ دائمًا daly‏ بحيث تضطرم داخلّها حياة 
أخرى لطيفةء وتمتدٌ في نفسها العادية الُملة. ولم تكن هى قادرةً على الحب كما تریده .. 
بقوة واستمرارية. كانت تتعب dll‏ وعندئذ تبكي من الحسرة EN‏ قلبها Y‏ يستطيع أن 
Sas‏ بلا JIS‏ 

كانت تسكن شقة جديدة من ثلاث غرف. Gy‏ إحدى الغرف سکن أبوها Je MI‏ سائق 
القطار» وف الفرفتین A‏ عاشت هي وزوجها الذي رحل N‏ الشرق od‏ 
ليُضبط ويُشغل أجهزة كهريائية سحرية. كان يعمل isla‏ في أسرار الاکینات. Lage‏ أن 
يتمكّن بواسطة الآليات من تغيير العالم كله من أجل خير البشرية وسعادتهاء أو من أجل 
شيءٍ ما آخر ... لم تكن زوجته تعرف على وجه الدقة. 

dass ا‎ La als 
المرضى من العاملین» ويعمل في اختبار القاطرات بعد التصليح أو في قيادة القطارات‎ 
الخفيفة للمسافات القريبة. وقد حاولوا في العام الماضي أن يُحيلوه إلى التقاعد. ووافق‎ 
خرج في اليوم الخامس‎ Bo ن عاش أربعة أيام‎ feos العجوز وهو لا يعرف ما هذاء‎ 
جالسّا‎ dy إلى ما وراء السيمافورء وجلس على ربوة في الشريط الُوازي للسكة الحديدية.‎ 
مقدمة‎ Y وهو یتابع بعیتّین باکیتّین القاطرات الراکضة بمشقّة‎ ep! هناك حتی حلول‎ 
ليتطلّع إلى الماكينات ويعيش على‎ Gass العربات. ومن يومها آصبح يتردّد على تلك الربوة‎ 
cl is وکانه عافد‎ rl delas ely arta 
يغسل يديه ويتنهّد ويقول إنه عند مُنحدّر الكيلو تسعة انفصلّت لُقمة الفرامل في إحدى‎ 
العربات أو حدث شيء ما آخر, ثم يسأل ابنته في خجل أن ن تُعطيّه قلیّا من الفازيلين ليدهن‎ 
ويُدمدم بكلام‎ > ceghiaty ثم‎ cogañill التي تسلّخت. کما يدعي من الحبس‎ ill راحته‎ 
ماء وسرعان ما ينام في سعادة. وف الصباح یتوجّه السائق المتقاعد إلى الشريط الوازي من‎ 
جدید. ويقضي يومه في المتابعة والدموع والخيال والتعاطف وهيجان الحماسة الوحيدة.‎ 
أو كان السائق یقوذها على غير‎ BW خلل من وجهة نظره في القاطرة‎ AS فإذا كان‎ 
ما ينبغي» يصرّخ فيه من نقطة مراقبته قبته العالية بكلمات الشجب والأوامر: «آکثرت الماء!‎ 
al ارم‎ je ستخوفف‎ os dida افتح المحبس يا یم!‎ 
غیر صحیح‎ S33 وعندما پری‎ Selen pl البخار» ما هذه لديك . .. قاطرة‎ gas الشفاهء لا‎ 
لعربات القطار. عندما توضع مقطورات الشحن الخفيفة الخاوية في القدمة والوسط مما‎ 
SA فرملة الطواریع حدقا كان السادق التقاعد كيرد‎ Le تعوضها للتحطم ق حالة‎ 
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من فوق الربوة الكمساري الواقف في آخر عربة. وحينما 5.5 القاطرة التي كان يعمل عليها 
angi el ly dl‏ ماعو الشایی ف ام ان اون بهد 
lts sti llo E kG is tas‏ 
اللازم ضد مساعده الهمل Liles‏ من ربوته: «فينيامين» فينيامين» ناوله في سحنته.» 

وفي الأيام الغائمة كان يأخذ معه UAL‏ أما الغداء فكانت تحمله إليه فوق الربوة ابنته 
الوحیدة؛ لأنها كانت تشفق .عل آبیها عندما یعود ف الساء هزیلاء جانا مسعورا من شهوة 
العمل التي لم يرو غلیلها. بيد أنه منذ زمن قریب. وبینما كان السائق JUN‏ يَصيح ویسب 
کعادته من فوق الربوة. جاءه سكرتير المنظّمة الحزيية للورش الرفیق بیسکونوف. وأخذ 
an‏ العجوز وقاده إلى الورش. وآعاد کاتب الورش تسجیل العجوز Vole‏ على القاطرات 
وصعد السائق إلى قمرة إحدى القاطرات الباردة. وجلّس بجوار الرجل وأغفى منهكًا من 
فرط سعادته وهو يَحتضن مرجل القاطرة بإحدى ذراعیه وكأنما یحتضن بطن البشرية 
الکادحة بأسرهاء والتي عاد إليها من جدید. 

gules gs al le Neue 
آكلهء أخشى أن يستدعوني ليلد للسواقة.‎ si البعيدة — يا فروسياء أعطيني من الفرن‎ 

كان يتوقع أن يستدعوه كل لحظة لقيادة قاطرة. ولكنهم لم يكونوا يستدعونه إلا 
Ajab‏ مرة كل ثلاثة أو all day)‏ عندما تكون هناك رحلة قطار من تشكيلة عربات 
خفيفةء أو تتوفر مهمّة أخرى سهلة. ومع ذلك كان الأب يخشى أن يمضي إلى العمل Al‏ 
غير datas‏ عبوسًا؛ ولذلك كان دائم الاهتمام بصحته ونشاطه وحسن هضمه مُعتبرّا 
نفسه من الكوادر البارزة في HN‏ الحديدية. 

Sis كا‎ 

كان العجوز يقول ذلك Ghai‏ باعتزاز وبطء مخاطيًا نفسه» ويصمت صمنًا عميق 
الدلالة ردا على ذلك» وكأنه يسمع تصفيقًا مُدوَيًا بعيدًا. 

أخرجّت فروسيا القدر من الفرن؛ وقدّمت لأبيها الطعام. وكانت شمس المغيب SAS‏ 
الشقة ویتغلعّل نورها حتى جسد فروسيا الذي كان قلبها يُنبض فيه بالدفء ويضحٌ 
الدم المتدفق والأحاسيس الحية بلا توقف. وانصرفت إلى غرفتها. وعلى طاولة هناك كانت 
صورة زوجها وهو طفل ... فبعد الطفولة لم يأخذ لنفسه أي صورة؛ لأنه لم يكن يهتمُ 
بنفسه ولا يؤمن بأهمية وجهه. في الصورة الباهتة كان يقف Jah‏ برأس مولودٍ SS‏ 
قميص quad‏ وسروال رخيص وحافي القدمین» ومن خلفه ظهرت آشجار سحرية: وعلی 
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sail‏ لاحت نافورة وقصر. كان Gans all‏ باهتمام في العالم الغريب عليه das‏ دون 
ان Bae‏ الحياة الراففة VER‏ كلمه Paglia‏ الصو كانت السياة ال dat‏ ف هذا 
الصبي ذاته. ذي الوجه العريض المتحمّس Jay‏ والذي كان يُمسك في يديه عُشبةٌ بد 
من اللعبة, ويلمس الأرض بقدميه العاريتين البریتتین. 

حل الليل وساق راعي البلدة الأبقار الَلوب من السهب إلى البيوت. وخارت الابقار 
وهي a5‏ إلى أصحابها للمبيت. وخرجّت النساء» ربات البیوت. لتأوي الأبقار في الحظائرء 
وبرد النهار الطويل TEE‏ إلى ليل. وجلسّت فروسيا مُلتفة بظلام الغسّق ونعمة الحب 
وذكرى حبیبها السافر. ووراء النافذة تسامَقّت الصنوبرات في بداية طريق مُستقيم نحو 
الفضاء السماوي السعید» وتناقت أصواتٌ ضعيفة لطيور تافهة تدندن بآخر أغنيات 
النعاس وردّت الجنادب حراس الظلام» بأصواتها الآمنة الوادعة Gb‏ كل شيء على ما پرام» 
وأنها ساهرة ترى. 

وسأل الأب فروسيا Lee‏ إذا كانت ستذهب إلى النادي؛ فهناك يقدمون اليوم عرضًا 
جديدًاء ومُباراة في أسماء الزهورء 5435 تسلية من احتياطي الكمسارية. 

- کلاء لن آذهب — قالت فروسیا - سأيقى وأشتاق إلى زوجي. 

sado‏ و فا te‏ رنف سگرن ما ... Guus‏ اشتاقی 
إذن! أنا مثلّا Sis‏ أغيب أحيانًا يومًا أو یومّین فتشتاق Y‏ المرحومة أمك» حتى في هذه 
الغيبةء كانت برجوازية! 

فقالت فروسيا بدهشة: أما أنا فلسث برجوازية. ومع ذلك آشتاق! كلاء Gi‏ أيضًا 
برجوازية في الغالب. 

فطمأنها أبوها: هيه» أي برجوازية أنت؟! ... لم يَعْد 00 وجود. Gia‏ من زمان! حتى 
تبلغي البرجوازية عليك أن تعيشي طویلا وتدرسي ... كنَّ ¿las‏ مُحترّمات! 

os did آتمب یا بابا ال فهك ساقدم لك‎ ie 

آما الآن فأريد أن آبقی وحدي. 

فوافق الأب: حان وقت العشاءء Y) y‏ فقد يأتي الستدعي من الورشة؛ إذ ريما مرض 
ea‏ ع ا kay ANS‏ فد 
ينبغي أن أحضر فورًا؛ فالحركة لا يُمكن أن تتوقف MÍ‏ إيه. فيدكا زوجك يطير الآن في 
SIR lalo a ls pall Lal‏ 
والسائق يرى بعیداء والكهرباء تذیر له الماكينة ... كل شيء LS‏ ينبغي! 
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تلكأ العجوز في الانصراف وراوَّحَ في مکانه وهو يُواصل الثرثرة ... فقد كان Ads‏ 
يبقى مع ابنته أو مع غيرها عندما لا يكون 3 قلبه وعقله مشغولين بالقاطرة. 

Lb‏ هيا تعش! أمرته ابنته؛ فقد أرادت أن تصغي إلى الجنادب وترى الصنوبرات 
الليلية خلف النافذة وتفکُر في زوجها. 

فقال الأب بصوت خافت وهو يَنصرف: خلاصء» بدأ القرف! 

آطعمت فروسيا أباها وغادَرَت البيت. وفي النادي SE‏ المرح. كانت الموسيقى تصدح 
هناك ثم تناهى غناء المسلَّين من احتياطي الكمسارية: «يا سلام على الشربين يا سلام! على 
كيزانه الحلوين يا سلام!». «الوابور بيقول والطيارة بتقول توت - توت - توت. والطيارة 
بتقول: رور - رور - رورء والمركب بيقول: دور - دور - دور ... انزل er‏ معاناء 
واطلع تانی معاناء غنى معانا توت - توت - رور - رور ... ع الرشاقة والثقافة والإنتاج 
هم 00 ١‏ 

ن الجمهور في النادي یتحرك. ویدمدم مترددا, ويعاني من أجل البهجة في 

Br 

مرّت فروسيا بالنادي. فوصت بعده إلى الخلاء؛ حيث يبدأ صفا أشجار الوقاية على 
جانبّي الخط الرئيسي» ومن بعيد من جهة الشرق قدم قطار سريع وماكينته تعمل بأقصى 
طاقتها وتصارع الفضاءء وكشافها المتلألئ يُضيء الأرض آمامها. لقد قابل هذا القطار 
في مكان ما؛ قطار الركاب السريع GUN‏ إلى الشرق الأقصىء ورت هذه العربات زوج 
فروسيا الحبيب بعد أن ودّعته هي؛ ومن E‏ راحت تتأمّل بانتباه وعناية هذا القطار الذي 
كان قريبًا من زوجها بعدهاء وعادّت إلى الحطة ثانية. ولكن القطار الذي توقف فيها 
تحرّك قبل أن تصلء واختفت عربته الأخيرة في الظلام. وقد نسيت كل مَن قابلتهم والتقت 
بهم. ولم ترّ فروسيا على الرصيف أو داخل المحطة أي شخص غريب وافد؛ إذ لم يهبط 
أحد من القطار. فلم تجد مَّن تسأله عن قطار الركاب السريع المقابل وعن زوجها. فمن 
الجائز أن ن يكون أحد قد oly‏ أو يعرف عنه شينًا. 

آما داخل المحطة فلم يكن هناك سوى عجورّین جالستين في انتظار قطار نصف Jalil‏ 
للخطوط المحليةء وعاد گناس النهار يكنس القمامة تحت قدمّيها. agil‏ يكنسون عندما 
ترید أن تقف وتفكرء ولا يعجبهم آحد. 

ابتعدت فروسيا قلیلا عن الگناس» ولكنه عاد يقترب منها ASE‏ 

سألته: ألا تعرف ... هل پُواصل القطار as pull‏ رقم اثنين سيره بسلام؟ تحرّكَ من 
هنا في النهار. ألم يصل المحطة (ol‏ خير عنه؟ 
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فقال الكناس: المفروض أن يخرج الناس إلى الرصيف عند وصول القطار. والآن Y‏ 
تتوقع وصول قطارات, فلتدخاي یا مواطنة إل الحطة ... داشّا یتجمع هنا شتی الجمهور, 
Yu‏ من أن یناموا في بیوتهم على SRM‏ ویقرء‌وا الصحف. VS‏ إنهم لا يُطيقون ... لا So‏ 
أن يأتوا ليُوسَّخوا الکان. 

مت فروسیا as‏ الخط الحديدي واشارات التحویل ال الجهة الخو من الحطة. 
هناك یقع البنی الستدیر لورش قاطرات البضائع ومخرّن القحم وحفر SI‏ والقرص 
الداتري للقاطرات. وآضاءت آعمدة النور العالية بضوء ساطع SSL)‏ الذي حلّقت فوقه 
ens ly E a‏ ی جلها SE‏ لقيادة الكقان 
استعدادًا للسفر. وبعضها الآخر )£58 بخاره ويبرد لكي يجري غسله. 

مرت بجوار فروسيا أربع نساء يحملن مجاريف حديدية بمغارف» ومن Sil‏ سار 
رجلء هو الْمشرف أو رئيس الفرقة. 

وسأل فروسیا: مق الذي ضاع منك هنا یا حلوة؟ ما ضاع لن dated‏ ومن سافر لن 
يعود ... هيا معنا ساعد الواصلات! 

وفكّرت فروسيا SLI‏ ثم قالت: أعطني مجرفة! 

فاك ir‏ :قال ری CON]‏ و فا ds‏ ع SET‏ 
اذهین پا تساء إلى الحفرة all‏ وسآذهب UT‏ الحفرة ANI‏ 

وقاد فروسيا إلى حفرة الخبث حيث تفرغ القاطرات مواقدهاء وأمرها أن تعمل, 
وانصرف. كانت امرأتان تعملان في الحفرة من «da‏ وثلقيان بالخبث الساخن إلى الخارج. 
وهبطّت فروسيا حيث كانتا وبدأت تعمل» وقد سرّها أن بجوارها صديقات مجهولات. 
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A ae‏ ا اة ان اغ و 
الحفرة كانت ضيقة وحارّة. ولكن روح فروسيا شعرت بالراحة ... فهنا تتسلّى» وتحيا 
وسط الناس مع صدیقات. وترى الليل الكبير المنطلق الذي تضيؤه النجوم والکهرباء. ونام 
الحب قريرًا في قلبها ... فقد أصبح القطار السريع بعيدًاء وعلى الرفٌ العلوي لعربة صلبة 
المقاعد نام رَجلها الحبيب محاطًا بسيبيريا. فلیتّم وليصرف ذهنه عن التفكير! وليتطلّع 
سائق القطار بعيدًا إلى الأمام وليّقده بأمان. 

بعد قليل صعدت فروسيا وإحدى المرأتّين من الحفرة. كان ينبغي الآن شحنْ الخبث 
المرفوع من الحفرة في عربة شحن مكشوفة. وتبادكت المرأتان النظرات إلى بعضهما البعض 
وهما كقذفان بالفحم فوق جدران العربة ومن حین للك کانتا تدان لكي تستريها 
وتستنشقا الهواء. ١ ١‏ 
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كانت صاحبة فروسيا في حوالي الثلاثين. وكانت تشعر بالبرد. وتسوّي ملابسها الفقيرة 
أو تخاف عليها. وقد آفرجوا عنها a gull‏ من الحبس؛ حيث آمضت أربعة أيام بمكيدة من أحد 
oil‏ وزوجها يعمل حارسّاء يطوف ببندقية حول مبنى الجمعية التعاونية طول الليلء 
ويتقاضى ستين hy,‏ شهريًا. وعندما أودعوها الحبس بكى زوجها حزنًا عليهاء وذهب إلى 
السئولین يرجُوهم أن يُطلِقوا سراحهاء آما هي فكانت تُعاشر قبل الحبس عشيقاء روى لها 
عفوًا في لحظة ضعف (ربما بتأثير الخور أو الخوف) عملية احتيال قام بهاء ولكنه على ما 
يبدو قد خاف بعد ذلك فأراد أن يقضي عليهاء حتى لا يكون عليه شهود. ولكنه وقع SM‏ 
فلیتعذب. آما هي فستعيش مع زوجها ay‏ بالحرية. فلدّیها عمل. والخُبز الآن Lal gly‏ 
الملابس فسيجدان الوسيلة Lae‏ لشرائها. 

وقالت لها فروسيا إنها هي أيضًا في tá‏ فقد رحل زوجها إلى مكان بعيد. 

فقالت لها صاحبتها العاملة مُعزية: G6‏ رحل ليس كمّن مات فسوف يعود! Lal‏ أنا 
فشعرث في الحبس بالوحشة والغم. لم أحبّس من hd‏ فلم أتعوّد على cell‏ ولو كنت Zus‏ 
قبلا لما Gis‏ عائیت. ولكني CES‏ دائمًا بريكة فلم تمسّسني السلطات ... وعندما خرجت 
من الحبس وعدت إلى البیت فرح زوجي وبكىء ولكنه خاف أن ABLE‏ وهو يعتقد أنني 
مجرمة Aas ze‏ آما أنا فکنث كما أناء سهلة المنال ... وف المساء كان عليه أن يذهب للحراسة 
فاستولى علينا الحزن» وتناوّل بندقیته وقال لي: «تعالي معي سأسقيك ليمونادة.» وكانت 
الوحشة لا تزال مُمسكة بيء فقلت له أن .يذهب إلى :النوفيه NE‏ 
وحده. وعندما تُوفر بعض المال وتزول عني وحشة السجن ستذهب إلى البوفيه معًا. قلت 
له ذلك وجثت إلى هنا لأعمل. قلت لنفسي ربما يعملون في ds‏ الدقشوم. أو 5688 القضبان 
في أحد الأماكن أو أي شيء آخر. فمع أن الوقت ليل لكن العمل Letts‏ موجود. قلت لنفسي: 
سأكون هناك وسط الناس فيّرتاح قلبي ¿alg‏ نفسي من جديدء وبالفعل 3323 معك 
A‏ قانلت OE‏ كينا مج هذا فكي ين شهق pa EEE‏ 
الإدارة» وق الصباح ذهب الأشتري خبرّا ... یا فروسیا! صاحت مخاطبة الرأة الأخرئ ف 
حفرة الخبث. والتي كان اسمها فروسیا آیضا: هل بقيّ لديك الكثير؟ 

فأجابت فروسیا الثانية: لاء قليل» بعض حفنات. " 

اصعدي إذن — آمرتها زوجة الحارس المسلّح — il‏ العمل بسرعة ونذهب معًا 
لاستلام الحساپ. 

ومن حولهنٌ كانت القاطرات تستجمع قواها في صخب استعدادّا لسفرات طويلة. أو 
على العکس, تبرد للراحة وهي تزفر آنقاسها في الهواء. ٠‏ 
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وجاء الشرف: ماذا پا نساء؟ She 3h‏ الحفرة؟ of‏ ... حستاء هيا إلى الادارة» سألحق 
تک هناك gaat‏ النقود ویعدها نری ... فمن ستذهب لترقص في النادي ومن ستعود إلى 
البیت لانجاب الأطفال! الأعمال كثيرة لدیکن! 

وف الادارة وت تاد اثنتان باسمیهما: يفروسينيا یفستافیفا! ونتالیا بوکوفاء Lal‏ 
الثالثة فوقعت بقلافة أحرف. ونتاليا بوكوفاء تشبه كلمة «یفا». بمنجل ومطرقة في آخرها؛ 
وذلك لأن يفروسينيا الأخرى عادّت إليها الأمية بعد محوها. وحصلت كل منهن على ثلاثة 
روبلات وعشرين کوبیگاء Gd nails‏ إلى بيوتهن. مضت فروسيا يفستافيفا وزوجة الحارس 
نتاليا ¿Ls‏ فقد دعت فروسيا صديقتها الجديدة إليها لتغتسلا وتتهندما. 

كان الأب نائمًا في المطبخ على الصندوق Y‏ كامل ملابسه. allas‏ 
الثقيلة وطاقية الفراء ذات شارة القاطرة؛ فقد كان يتوقع استدعاءً مفاجتّا أو Gia Use‏ 
شاملا يتطلّب منه أن يُصبح في غمضة عين في قلب الكارثة. 

وفرغت GULL‏ من شئونهما في هدوء ووضعتا. قلیلا من البودرة وابتسمتا ثم 
انصرّفتا. كان الوقت lio‏ وربما بدأ الرقص في النادي CM‏ وكذلك مباراة أسماء 
الزهور. ونا كان زوج فروسيا LSE‏ في العرّبة الصلبة المقاعد بعيدًا عنهاء وقلبه لا يشعر 
الآن بشيء ولا يذكر Ús‏ ولا يحبها؛ فقد أحسّت بنفسها وحيدة تمامّا في هذه الدنياء لا 
تعرف سعادة أو Als‏ فراودتها الرغبة في الرقص قلیلا وسماع الموسيقى وملامسة أيدي 
الآخّرين. أما في الصباح عندما يستيقظ زوجها هناك وحده La Sits‏ على الفور فربما 
تبكى حينذاك. 

N‏ المرأتان حتى النادي» Say‏ قطار محلي. قطار نصف alll‏ وإذن فليس الوقت 
مُتأخرًا جدًا. وكانت فرقة جاز من الهواة تعزف في النادي. وعلى الفور تقدم من فروسيا 
مُساعد سائق ودعاها إلى رقصة فالس «ريو-ريتا». 

مضت فروسيا إلى الرقص بوجه یطفح بالغبطة؛ فقد كانت Gad‏ الموسيقىء ويُخيل 
ee‏ متحنان ¡Ad‏ اتحادًا وثيقًا كما في الحياة الحقيقية. وكما 
في روحها هي. وف الرقص تكاد تنسى نفسها وتصبح في حلم لطيفء وتغمرها الدهشةء 
lado sas‏ دون عناء Jo‏ الحركة الطلوبة EM‏ النفم يدف Agas‏ 

وسألت مُراقصّها بصوت خافت وأنفاس مبهورة: وهل جرّت مباراة أسماء الزهور؟ 


| يفروسينيا هو الاسم الکامل وفروسیا هو اسم التدلیل. (العرّب) 
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asalta inclu. قال‎ EB RER 
يهوى فروسيا منذ الأبد ويحنٌ إليها على الدوام.‎ 

فقالت فروسيا: يا خسارة! 

وسألها مُراقصّها: هل يعجبك الجو هنا؟ 

فأجابت فروسيا: نعم طبعًا الجو هنا رائع! 

ولم تكن نتاليا بوكوفا تجید الرقص» فوقفت في الصالة بجوار الحائط مُمسكة بقبّعة 
صديقتها الليلية. 

وفي فترة استراحة الأوركسترا مضت فروسيا ونتاليا لتشربا ليمونادة فشربتا زجاجتين. 
لم تكن نتاليا قد جاءت إلى هنا سوى مرة واحدة ومن زمن بعيد. فأخذت تتأمّل البنی 
النظيف المزيّن بسعادة وادعة. 

ونادت هامسة: فروسياء فروسياء في JB‏ الاشتراكية هل ستكون کل الغرف مثل هذه 
SY al‏ 

فقالت فروسيا: وكيف $Y‏ طبعًا مثل هذه. ولكنها ربما تكون أفضل قليلًا. 

فأمنت نتاليا بوکوفا: يا سلام لو يكون كذلك! 

وبعد الاستراحة عادّت فروسيا ترقص ثانيةء دعاها الآن مراقب المناورة. وعرّف 
الأوركسترا رقصة فوكستروت «صغيري». وأمسك المراقب مُراقصته بقوة» ساعيًا إلى الصاق 
خدّه بتسريحة فروسياء ولكن هذه kl‏ الخفية لم تحرّك مشاعزها؛ فقد كانت Las‏ 
رجلها البعید. وكان جسدها المسكين Aral‏ جامدا. 

وسألها مُراقصها في آذنها آثناء الرقص: حستاء وما اسمك؟ وجهّك لیس غریّا علي 
لكني نسيث من هو أبوك. 

فأجابت فروسیا: اسمي فرو! 

فرو؟ آلستِ روسیة؟ 

بالطبع لا! 

Say‏ الراقب ثم قال: كيف هذا؟ آلیس آبوك روسيًا؟ إنه پفستافیف! فهمسّت فروسیا: 
لا age‏ أنا اسمي فرو! 

ورقصا في صمت. ووقف الجمهور بحذاء الجدران يُراقب الراقصین. ولم يكن يرقص 
سوی BI‏ آزواج بینما كان الآخَّرون يَخجلون أو لا يُجيدون الرقص. وقرّبت فروسیا 
رأسها من صدر الراقب. فرأى تحت عيتيه شعرّها النفوش بتسريحته القديمة فأحش 
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is al بالقتفر‎ N ll 
على ذلك كانت عروسه‎ Eyes ما أن يُمِسّد رأسها بحذرء ولكنه خشي من افتضاح أمره.‎ 
de جزاءً‎ das المخطوبة له تقف بين الجمهورء وكان من الممكن أن تسیّب له عاهة فيما‎ 
المراقب عن المرأة قليلًّا مراعاةً للأصولء ولكن فرو مالت‎ Sl اقترابه من فرو هذه. ولذلك‎ 
برأسها 456 على صدره ضاغطةٌ به على رباط عنقه فانحرّف الرباط جانبًا تحت ثقلٍ‎ 
المراقب الرقص في خوف‎ Lys كاشفًا عن جسمه العاري.‎ LE رأسهاء وانفرج القميص‎ 
وحرج منتظرا أن تکف الوسیقی عن العزف. ولكن الموسيقى غزفت بمزيدٍ من لانفعال‎ 
المرأة عن مجاراة مُراقصها الذي كان ن يُطوّقها وشعر بقطرات مُبلّلة‎ GIES والحيويةء ولم‎ 
PEA A العزئان کشت راط‎ er 
«de 

وسألها المراقب مذعورًا: أتبكين؟ 

فهمسّت فروسيا: قليلًاء أوصلني إلى الباب» لن آرقص de‏ وقاد المراقص فروسیا إلى 
باب الخروج دون أن يقطّع الرقصةء فخرجت على الفور إلى الطرقة التي كان فيها sue‏ 
قليل من الناس. 

وجاءت نتاليا لصديقتها بقبّعتها. ومضت فروسيا إلى البيت» بينما ذهبّت نتالیا إلى 
مخرّن الجمعية التعاونية الذي يحرسّه زوجها. فبجوار ذلك المخرّن كان يوجد فناء موادٌ 
البناء الذي aja‏ امرأة مليحة. فأرادت نتاليا أن تتأكّد ممّا إذا كان هناك علاقة حب 
خفية وعواطف بين زوجها وتلك الحارسة. 

في صباح elias a a Sa Jo‏ 
الأورال» GS‏ زوجها فیها: : «عزيزتي فرو. آنا أحبك وأراك في الحلم.» 

لم يكن والدها في البیت؛ فقد ذهب إلى الورش لیجلس ویتحدث في غرفة الاستراحة 
ويقرأ جريدة «جودوك». ولیعرف كيف مرت الليلة في قطاع الجر. ثم يذهب إلى البوفیه 
لیشرب البيرة مع آحد الزملاء» ویتحدّث باختصار عن الاهتمامات الروحية. 

SA ره یا‎ ee 
الوقت في أي شيء عدا الشعور‎ has ولم تهتم أكثر من ذلك بجمال مظهرها. لم تشأ أن‎ 
بالحب» ولم ید فيها ذلك الدأب النسائي في العناية بجسدها. وفي الطابق الثالث فوق ُرفة‎ 
آنغام قصيرة لهارمونيكا الفم. وتتوقف الموسيقى ثم سرعان‎ lo فروسياء كانت تتردّد‎ 
وعادت فنامت. وآتذاك‎ «allas ما تتردد ثانية. واستيقظت فروسيا اليوم في ساعة مبگرة‎ 
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تناهى إليها أيضًا من أعلى ذلك اللحن البسيط الذي يُشبه أغنية الطائر الرمادي الكادح 
في الحقل» الذي Y‏ تسعفه أنفاسه al‏ لأنه ol gad‏ الکذ. GIS‏ یعیش E‏ الطابق 
الثالث Zus‏ صغیر ابن خراط في الورشء sans‏ آن N‏ ذهب U‏ العمل My‏ تفسل 
الثياب» فشغر Gall‏ بالملل. ودون أن تتناوّل طعامًا ذهبّت فروسيا إلى الدراسة. إلى دورة 
الاتصالات والإشارات للسكك الحديدية. 

تغيّبت فروسيا عن الدورة أربعة pl‏ وربما اشتاقت إليها صديقاتهاء آما هي فمضت 
الآن إليهن بلا رغبة. كانوا يغفرون لفروسيا الكثير في الدورة نظرًا لموهبتها في التحصيل 
وفهمها العمیق لادة العلوم التكنيكية. ولكنّها هي نفسها لم تكن تدرك بوضوح كيف 
Sl‏ لها ذلك. فقد كانت في as‏ من الأمور تُقلّد زوجهاء ذلك الرجل الذي تخرّج من 
معهدّين تكنيكيّينء والذي كان Guay‏ بالالات إحساسه بجسده ASUS‏ 

في البداية كانت تدرس بصورة سيئة. فلم Jos‏ قلبها إلى ملفات بوبين وتروس المرحلات 
أو حساب مقاومة السلك المعدني. ولكنَّ شفتّي زوجها نطقتا Legs‏ بهذه الكلمات والأكثر 
AA ss il a dls‏ 
الحي لتلك الآلات الغامضة الجامدة بالنسبة لهاء وأوضح لها السر الخفي لتركيبها لتقن 
Gilly‏ تقوم عليه حياتها. كان زوج فروسيا يتميّز بالقدرة على الإحساس بمقدار 233 
التيار الكهربائي Guay LS‏ بعواطفه. كان يُضفي الحياة على كل ما تمسّه يداه أو فكره, 
ولذا فقد أصبح يملك تصورًا حقيقيًا عن حركة القوى GIB‏ جهاز ميكانيكي» وكان بحش 
إحساسًا مباشرًا بالقاومة المضنية الصبور التي يُبديها معدن أجسام الآلات. 

ali all is ماظن‎ aleta سانا‎ as 
Bas أشياء مقدّسة لفروسياء وكأنما كانت قطعًا مُلهمة من رجلها الحبيب» فيدأت‎ 
الحالات الصعبة کانت فروسیا تعود إلى البیت وتقول‎ By وتحفظها ف ذهنها کما ي قلبها.‎ 
فیودور. هناك الیکروفاراد والتیارات السائبة. آنا آشعر باللل.» ودون أن‎ Lo باكتكاب:‎ 
من الزمن إلى میکروفاراد» وإلى‎ BAM یعانق زوجته بعد فراق النهار یتحوّل فیودور نفسه‎ 
تیار سائب فتکاد فروسیا تری بعینیها ما كانت ترید فهمه سابقاء ولا تقدر أن تفهمه.‎ 
جذابة؛ كالأعشاب المتعدّدة الألوان في الحقل. وف الليالي‎ Laub كانت تلك آشیاء بسيطة»‎ 
تشعر فروسیا بالكآبة لأنها مجرّد امرأة ولا تستطیع أن تحش بنفسها میکروفاراد» أو‎ 
بإصبعها في حذر على ظهره الساخن؛‎ Zeig قاطرة, أو کهرباء» بینما فیودور یستطیع ذلك»‎ 
يهوى إنفاق‎ ne فیُواصل نومه دون أن بستیقظ. ولسبب ما كان ساخنًا كله على الدوام»‎ 
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النقود على التفاهات ويوسعه أن ينام في الضجیج. ويُقبل بنفس الدرجة على أي طعام. 
لذيذًا كان أم سيئًاء ولم يمرَض قطء وينوي الرحيل إلى جنوب الصين الثوري ليُصبح جنديًا 
هناك. 

جلست فروسيا الآن في الدورة ERS‏ الفكر لا تستو عب شيفًا من المحاضرات. وراحت 
تنقل aby‏ من السبورة إلى دفترها متجهّا بیانیّا لرنين التيارات» وتصغي web‏ إلى شرح 
vall‏ لتأثير ads‏ الحديد على ظهور التوافقيات العليا. لم يكن فیودور موجوداه فلم 25 
الاتصالات والإشارات تغريهاء وأصبحت الكهرياء غريبة عنها. وجفت في قلبها ملفات بوبين 
والميكروفارادات وقناطر ويتستون والقلوب الحدیدیة» ولم تفهم على الاطلاق توافقيات 
التيار العليا. وظلّت تتردّد في وعيها باستمرار أغنية هارمونيكا الفم الطفولية الرتيبة: «آمي 
تغسل الثياب» وأبي في العمل ولن يرجع قريبًاء وآنا وحدي آضجر, أضجر.» 

شردت فروسیا عن الحاضرة وخطّت ف دفترها خواطرها: «آنا حمقاء آنا فتاة ثاقهة 
a‏ یا فیدیا dep‏ وسأحفظ الاتصالات والاشارات» My‏ فسأموت وتدفتنی وترحل إلى 
١ sonal‏ 

في البيت كان أبوها مُرتدیّا ثيايه وحذاءه وطاقيته؛ فاليوم سوف يستدعونه حتمًا. 
هكذا توقم. 

«el‏ جئت؟ 

سأل ابنته. فقد كان يسعده أن يأتي أحد ما إلى البيت. كان يُصغي إلى كل خطوة على 
الدرج» وكأنه يَنتظر Logs‏ ضیفا غير عادي» SE SL a‏ 
lalala‏ هل امن لله او خا 

فرفضت ابنته. 

أقلي لك سجقًا؟! 

فقالت فروسيا: كلا! 

فصمّت الأب قليلًا ثم عاد يسألها ولكن بمزيد من الوجل: ربما تشربين GLE‏ مع 
السميط المحمص؟ isla‏ 

ولزمّت ابنته الصمت. 

ومكرونة الأمس؟! ما زالت LS‏ هيء ترکتها لك. 

فقالت فروسیا: ألا تتركني في حالي؟ ليتّهم يرسلونك إلى الشرق الأقصى في مأمورية. 

Elo -‏ فرفضواء قالوا: gar‏ نظرّك ضعیف ... قال الاب موضگا: 
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كان يخشى أن تنصرف فروسيا الآن إلى غرفتهاء بينما ودَّ لو تبقى معه وتتحدَّث إليهء 
قراخ هذا الرجل العجوز يبحث عن ذريعة ¿El‏ بها فروسيا إلى جواره. 

وسألها: لماذا لم تصبغي اليوم شفتيك في فمك؟ هل انتهى أحمر الشفايف؟ سأذهب 
إل الصيدلية حال وآشتري لك .. 

ظهرت الدموع في عيتي فروسيا الرماديتين فانصرفت إلى غرفتها. وبقي الأب وحده. 
فراح يُرتب المطبخ ويُزاول بعض الشئون المنزلية» ثم جلس القرفصاء وفتح غطاءً الفرنء 
ودس رأسه فیه, وبکی هناك فوق طاسة المكرونة. 

Gus‏ الباب ولم تخرج فروسيا لتفتح. فأخرج العجوز رأسه من الفرن» وكانت الخرق 
المعلّقة كلها قذرة. فمسح وجهه بيده ومضى ليفتح الباب. 

جاء nn‏ من الورش. 


- وقّع يا نيفيد ستيبانوفتش. عليك أن تأتي اليوم في الثامنة. سثرافق قاطرة باردة إلى 
العمرة. سیقطرونك بالْختلط رقم ثلاشمائة وعشرة. خذ معك lab‏ وملابس, فلن e‏ 


ووقع نيفيد ستیبانوفتش في الدفتر. وانصرف الستدعي. وفتح العجوز صندوقه 
الس كان .خن teal‏ هنات tal gl hal,‏ اسان الما 
قطعة خبز آبیض, وتفاحتّينء وفكر قليلًاء ثم أوصد الصندوق السفري بقفل ضخم du‏ 

ثم دق بحذر باب غرفة فروسيا. 

يا بنیتی! آغلقی الباب خلفی» آنا مسافر في رحلة. لحوالي آسبوعین. أعطّوني قاطرة 
ee ek‏ ۱ 

لم تخرج فروسيا على الفور لإغلاق الباب» وعندما خرجت لإغلاقه كان آبوها قد رحل. 

اعزف! لماذا لا تعزف! 

همست فروسيا موجّهة نداءها إلى فوق؛ حيث كان يعيش الصبي ذو الهارمونيكا. 

لكنه فیما يبدو قد خرج ليلعب فقد كان الوقت صيفاء والنهار طویل» وسكتّت الريح 
في المساء بين الصنوبرات الناعسة الهائفة. كان العازف لا يزال صغيرًا ولم das Bis‏ من 
هذه ll Lo‏ الخب الخالد. وکان قلبه Y dl y GE‏ یستحوذ لنفسه 
وحدها على شيء من خيرات الحياق. 

فتحت فروسيا النافذةء واستلقت على السرير الكبير ونعشت. وتناهى صرير جذوع 
الصنوبرات الضعيف مع تيار الريح العاليةء ay‏ جندب وحيد بعيد مستبقا حلول الظلام. 
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استيقظت فروسيا. كانت الدنيا ما تزال as‏ وكان عليها أن تنهض لتواصل 
الحياة. واستغرقت في تأمّل السماء المشيعة بالحرارة الدفثة. والْغطاة „EL‏ حية للشمس 
الغارية» وکأنما کانت هناك السعادة ال صنعتها الطبيعة يكل قواها الطاهرة لكن تتفلفل 
منها إل داخل الانسان. ١‏ ۱ 

وجدّت فروسیا بين الوسادتین شعرة قصيرة لا يُمكن الا أن تکون شعرة فیودور 
وفحصت الشعرة في الضوء فوجدتها شائبة. GIS‏ فیودور في التاسعة والعشرین. وقد 
ظهرت في aul,‏ شعرات شاثبة» حوالي العشرین. وآبوها آیضا آشیب. ولکنه لم CAR‏ من 
فراشهما أبدًا. وتشمّمت فروسیا الوسادة التي كان يتوسّدها فيودورء ما زالت تفوح منها 
رائحة جسده. رائحة رأسه؛ إن لم تغسل كيس الوسادة منذ أن رفع فیودور duly‏ عنها 
آخر مرة. ودشت فروسیا وجهّها في وسادة فیودور وخمدت. 

في الطابق الثالث عاد all‏ وراح یعزف على هارمونیکا الفم ... نفس اللحن الذي 
عزفه اليوم في الصباح المعتم. ونهضت ss a‏ شعرة زوجها في علبة فارغة فوق 
طاولتها. وكف الصبي عن العزف ... حان أوان نومه؛ فهو يستيقظ مبكرًا. أو ريما يلعب 
مع أبيه الذي عاد من العمل مسرم وأمه تكسر Sul‏ بالكسارة وتقول 
Sl‏ ینبغی شراء الملايات فقد بلیّت الملايات القديمة وصارت تتهراً أثناء الغسيل. بينما AN‏ 
صامت mee‏ «تكفينا هذه.» 

قضت فروسيا المساء كله في التجول على قضبان المحطة وف الخمائل القريبة وق 
الحقول المغطاة بالحنطة. وتوقفت عند حفرة الخبث التي عملت فيها بالأمس ... كان 
الخبث يملا الحفرة ولكنَّ أحدًا لم يعمل. ولم تعرف أين تسكن نتاليا بوكوفا اٍذ لم تسألها 
فروسيا بالأمس. ولم ترغب في الذهاب إلى صديقاتها ومعارفها؛ فقد كانت تشعر بخجل 
ما من الجميع ... لم تكن تستطيع الحديث عن حيّها إلى الآخرین. بينما أصبحت الحياة 
عدا ذلك غير جذابة وخامدة بالنسبة لها. ومرّت بجوار مخزن الجمعية التعاونية حيث 
كان زوج نتاليا يسير وحيدًا بيُندقيته» وأرادت فروسيا أن تعطیه عدة روبلات ليّشرب مع 
زوجته غدّا لیمونادة. لكن الخجل منعها. 

وقال لها الحارس عندما توقفت وهي تبحث عن النقود في آبار سترتها: (se‏ 
يا مُواطنة! الوقوف هنا ممنوع ... هنا مخزن» مکان رسمي. 

ویعد المخزن امتدَّت أرض خاوية مُقفرة» نما فيها Guiso‏ قصيرٌ قاس شريرء ویلغت 
فروسيا هذا المكان ولبّت واقفة تشغر باللّوعة وسط هذا العالم الضئيل للأعشاب Bol!)‏ 
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والذي بدا أن المسافة بينه وبين النجوم لا تجاوز كيلومترين. وقالت في نفسها: «آه يا فرو 
المسكينةء ليت أحدًا يعانقك!» 

وفور عودتها إلى المنزل أوّت إلى الفراش Gual‏ الذي كان يعزف على هارمونيكا 
الفم قد نام منذ وقث بعید» LS‏ كفت الجنادب عن آزیزها. لكن Bat‏ عاقها عن casal‏ 
وتفرّست فروسيا في العتمة ready‏ كان مصدر إزعاجها هو الوسادة التي كان ينام 
عليها فيودور بجوارها فيما مضى. فما زالت تفوح من الوسادة رائحة ثرابية مُتحلّلة للجسد 
a la‏ وبع هذه ال كك يدان ste‏ عق st a a‏ 
فيودور في ملاءة وخبأتها في الصوان» ثم نامت Saray‏ كاليتيمة. 

کفت فروسيا عن sd Al‏ على دورة الاتصالات والإشارات؛ فالعلم على أي حال لم يعد 
مفهومّا لها الآن. ولبتّت في النزل تنتظر رسائل أو برقیات من فیودور. LAS‏ أن یعود 
الساعي آدراجه بالرسالة عندما لا يجد أحدًا في البیت. بيد أنه قد مرّت آربعة all‏ ثم ستةء 
وفیودور لم يُرسل أي خبر عنه غير البرقية الأولى. 

عاد الأب من الرحلة بعد أن أوصل القاطرة الباردة للعمرة. وكان سعيدًا لأنه سافر 
وعمل» ورأى كثيرًا من الناس ومحطات بعيدة وشتّی الحوادث. وسيكفيه ذلك sb‏ لكي 
Say Ku‏ ويحكيء ولكن فروسيا لم تسأله عن شيء ... عندئذ بدأ الأب يروي لها من 
تلقاء نفسه ... كيف سارت القاطرة الباردة. وكيف Gal‏ إلى السهر GLI‏ لكيلا يسرق 
ساكو الحطات في الطريق طح القاطرة. وأين تباع الثمار الرخيصة, وأين أهلكها الصقيع 
في الربيع. ولم 35 عليه فروسيا بشيء» وحتى عندما حدثها نيفيد ستيبانوفتش عن قماش 
المركيزيت والحرير الصناعي في مدينة سفیردلوفسك. فإنها لم تعر GLAS‏ اهتمامًا. وقال 
الأب في نفسه عنها: «فاشستية هي أم ماذا؟ كيف id‏ من آمها؟ لا أذكرا» 

ولا لم تتلق فروسيا رسالة أو برقية من فيودور التحقت بالعمل في مكتب البريد ساعيّ 
بريد. ib‏ أن الرسائل تضيع في الغالب ولذلك أرادت أن تحملها بنفسها إلى أصحابها 
سليمة. آما رسائل فيودور فكانت تريد أن تتلقاها بأسرع ممّا لو حملها إليها ساعي بريد 
آخر غريب» كما أنها لن تضيع منها. كانت تأتي إلى قسم التوزيع قبل السعاة الآخرين — 
قبل أن يبدأ الصبي في الطابق الأعلى عزفه على الهارمونيكا — وتتطوّع بالمساهمة في فرز 
وتوزيع الرسائل. وتقرأ عناوين جميع الرسائل الواردة إلى البلدة» ولكن فيودور لم ES)‏ 
لها رسائل. کانت 1 المظاريف مُعنوّنة إلى ناس eS‏ وبداخل هذه المظاريف كانت 
هناك رسائلٌ ما لا ثثير اهتمامهاء ومع ذلك كانت فروسیا توزع هذه الرسائل بانتظام 
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مرتین ف الیوم عل آصحابهاء Algo‏ آن تکون فیها السلوی للسکان فن کانت تسیر 
في الفجر de quo‏ عبر شارع البلدة» حاملة على بطنها حقيبة ثقيلة وکآنها «del‏ وتقرّع 
الأبواب» وتسلم الرسائل والطرود لرجال في سراویل داخلية. ولنساء مُتعریات. ولأطفال 
صغار استیقظوا قبل الکبار. وبینما لا تزال السماء زرقاء قائمة فوق الناحية تکون فروسیا 
قد بدأت العمل وهي Ja‏ بإرهاق ساقیها لكي یتعب قلبها الضطرب. وکان كثير من 
آصحاب الرسائل يهتمُون بها من حيث واقع حياتهاء فيسألونها أثناء استلام الرسائل 
أسئلة حياتية: «تعملين مُقابل اثنين وتسعين روبلا في الشهر؟» فتجيب فروسيا: «نعم, 
وهذا مع الخصومات.» وعرض عليها آحد المشتركين في مجلة «كراسنايا نوف» أن تتزوّجه 
كنوع من التجربةء فمن يدريء ربما حالفتهما السعادة. وهذا شيء مفيد. وسألها المشترك: 


4 


«ما رأيك في هذا؟» فأجايّت فروسيا: Sale»‏ « فنصحها المشترك: «لا Gols‏ للتفكير! JUS‏ 
لزيارتي وجرّييني أولًا؛ فأنا رجل رقيق» قاری» مثقّف فها esl‏ ترّين في أية des‏ أشترك! 
هذه الحلة تميذر تحت إشراف ana‏ ركد ell dl‏ وها pal‏ 
فهناك أيضًا لا يعمل Gadd‏ بمّفرده. وكذلك نحن هنا سنكون اڻتين! هذا شيء محترم» 
وسوف يزداد مركزك بصفتك Aal‏ متزوجة! ... أما الانسة فماذا تكون؟ فتاة وحيدةء 
معادية للمجتمع!» 

عرفت فروسيا أناسًا كثيرين أثناء وقوفها بالأبواب حاملة رسالة أو مظروفا. حوَّلُوا 
دعوتها إلى الشراب والزة. واشتكوا لها من أحوالهم المعيشية الجارية. ولم يكن ثمة في 
الحياة فراغ gl‏ سكون. 

عندما رحل فيودور وعد فروسيا أن يبعث إليها على الفور بعنوان عمله؛ إذ لم يكن 
يعرف على وجه الدقة أين سيّقيم» ولكن ها قد 50 أربعة عشر يومًا منذ رحيله ولم تصل 
منه أية رسالة. ولا تدري إلى أين تكتب له. وصبرت فروسيا على هذا الفراق» وراحّت تسارع 
بتوزیع البريدء وآنفاسها تتلاحّق آسرع فأسرع» لكي تشقل قلبها بعمل آخر وتنهك اليأس 
فیه. ولکتّها صرخت ذات يوم E)‏ عنها وهي في عرض الطریق. آثناء فترة التوزیع الثانية. 
لم تلحَظ فروسیا كيف احتبست آنفاسها في صدرها بغتة وانفطر قلبهاء فأطلقت صرخة 
طويلة بصوت رفیع شاد. ورآها الارة. وانتبهت فروسیا إلى نفسها فرکضت إلى الحقول 
ies‏ نکن قاف ل salar dirt‏ 
ya‏ وأخذت تصرّخ حتی زایها ألم قلبها. 

واعتدلت فروسیا جالسة» وسوّت فستانها وابتسمت؛ فقد cole‏ تشعر بالراحة. ولم 
يكن ثمّة داع للصراخ des‏ 
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وبعد توزيع البريد عرّجت فروسيا على مكتب Gl‏ فسلّموها برقية من فيودور بها 
عنوانه وقبلة. وحينما وصلت إلى البيت جلسّت تكتب رسالة إلى زوجها فورًا دون أن تتناول 
الطعام. لم تلاحظ أن النهار انتهى خلف النافذة. ولم تسمع Gall‏ الذي كان يعزف de‏ 
هارمونيكا الفم قبل النوم. Guy‏ الأب الباب» ودخل حاملا لابنته كويًا من الشاي ورغيقًا 
بالزبد. وأشعل الضوء الكهربائي حتى لا تفسد فروسيا بصرها في العتمة. 

By‏ الليل نغس نيفيد ستيبانوفيتش في المطبخ فوق الصندوق. لقد مرّت ستة أيام 
دون أن يستدعيّه أحد إلى الورّشء وقد قدَّر آنهم لا بد سيستدعونه هذه الليلة إلى رحلةء 
JAS‏ يتوقع صوت خطى الستدعي فوق الدّرّج. وفي الواحدة ليلا دخلت فروسيا المطبخ 
وفي يدها ورقة مطوية. 

بابا! 

Sonal lk‏ ینام ja Lig‏ ا 

ماذا La‏ بُنيتي؟ 

احمل هذه البرقية إلى البرید. فأنا a‏ 

فخاف الأب وسألها: وإذا جاء المستدعي وأنا غير موجود؟ 

فقالت فروسيا: سینتظرك, فلن تغيب طویلا ... لكن لا تقرأ البرقية» بل سلّمها هناك 
في الشباك. 

فوعدها الأب: لن أقرأها لقد كنت تكثبين رسالة. هاتيها أرسلها بالمرة. 

لا شأن لك بما أكتب» هل معك نقود؟ 

كان مع الأب نقود. فأخذ البرقية وانصرف. وف مکتب البرید والیرق قرأ العجوز 
البرقیة؛ إذ قرّر في نفسه: «من يدري فربما تکتب ابنتي ضلالاء ينبغي أن أنظر.» 

كانت البرقية موجّهة إلى فیودور في الشرق الأقصى «احضر بأول قطار. زوجتك 
- ابنتي فروسیا — تُحتضّر على وشك الوت. مُضاعفات الجاري التنفسية. sas N‏ 

Sa,‏ نيفيد ستیبانوفیتش: «تلك آمور الشباب!» وسلَّم البرقية في الشباك. 

وقالت موف البرقیات: لقد Zul,‏ فروسیا الیوم! al‏ مرضت؟ 

فأوضح السائق: إذن مرضت. 

وفي الصباح طلبت فروسیا من آبیها أن يذهب إلى مکتب البرید ثانية alas)‏ باسمها 
Gls‏ استقالة اختيارية من العمل بسبب حالتها الصحية الرضية. ومضی العجوز مره 
آخری؛ فعلى أي حال كان يريد الذهاب إلى الورش. 
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وشرعت فروسيا تُصلح الثياب وترتق الجوارب وتغسل الأرضية وتُنظّف الشقة؛ ولم 
تغادر البيت. 

وبعد يومين جاء الرد بيرقية عاجلة من فيودور «مُسافر قلق آتعذب, لا تدفنوا بدوني. 
فیودور.» ۱ 

وحسبت فروسیا بدقة موعد وصول زوجهاء وفي الیوم السابع من استلامها البرقية 
كانت تتمشّى على رصيف الحطة مُرتجفة وسعيدةء ومن جهة الشرق cle‏ قطار الاکسبرس 
العابر لسیبیریا دون تأخير. وکان والد فروسیا هنا أيضًا على الرصیف. لكنه انتحی Gale‏ 
عن ابنته لکیلا Sa5‏ علیها مزاجها. 

دلف الساثق بالقطار إلى المحطة بسرعة فاخرةء وفرمل بنعومة ورقة. ودمعت Lise‏ 
نيفيد ستیبانوفیتش وهو يرقب هذا النظر» حتى إنه نسي ناذا جاء إلى الحطة. 

لم يهبط من القطار في هذه المحطة سوى مسافر واحد كان يرتدي قبعة» by‏ معطّف 
خفيف آزرق طويلء وعيناه الغاترتان تلمعان من شدة الانتباه. وركضت نحوه امرأة. 

فرو! 

قال المسافر وألقى بالحقيبة على الرصيف. 

ورفع الأب هذه الحقيبة ومضى في أثر ابنته وصهره. 

بعد أن قطعوا نصف الطريق التفتّت البنت إلى أبيها وقالت: باباء اذهب إلى الوزش 
واطلب منهم أن يُرسلوك في سفرية؛ آلست تشعر JUL‏ من بقائك دائمًا في البيت؟ 

فواقق العجوز: أشعر MUL‏ سأذهب الآن. خذي الحقيبة. 

ونظر الصهر إلى السائق العجوز وحیّاه: Ge pe‏ يا نيفيد ستیبانوفیتش! 

مرحبًا يا فيدياء بالسلامة! 

شكرًا يا نيفيد ستيبانوفيتش. 

وأراد الشاب أن يقول له Geb‏ آخر. ولكن العجوز pla‏ الحقيبة لفروسيا ومضى 
als‏ متجها إلى الورش. 

وقالت فروسيا: يا حبيبي» غسلت الشقة كلهاء أنا لم أحتضر. 

فأجابها زوجها: خمنت في القطار أنك لا تحتضرين. لم أصدق برقيتك إلا فترة قصيرة. 

فذهشت فروسيا وسألته: ولماذا إذن جئت؟ 

فأجاب فيديا glo‏ لأنني chal‏ وأوحشتني. 
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فقيّلها فيودور في ile‏ وجههاء وقال: إذا مت فسوف تنسين الجميع؛ Gly‏ منهم. 

فآفاقت فروسيا من حزنها وقالت: كلاء الوت ليس Gad‏ طریفا. إنه سلبية. 

فابتسم فيودور قائلًا: بالطبع سلبية. 

كان Gas‏ كلماتها العلمية البليغة. بل إن فرو طلبت منه فيما مضى أن يُعلمها 
العبارات الذكية فنسخ لها دفترًا کاملا من الكلمات الذكية الجوفاء: «من قال «ألف» فليقل 
«باء» ... «الذي يُشكل حجر الزاوية» ... «إذا كان الأمر کذلك. وهو WAS‏ فعلّا» ...» وما إلى 
ذلك. ولكن فرو فطتت إلى خداعه وسألته: «ولماذا ینبغی بعد حرف «ألف» أن تقول «باء»؟ 
لتفرض أنه لا داعيّء وأنني لا أريد؟» ١‏ 

وفي البيت رقدا على الفور ليستريحا وناما. وبعد حوالي ثلاث ساعات طرّق الأب الباب 
12343 ففتخته فروسياء وانتظرت حتى وضع العجوز في صندوقه الحديدي lab‏ وانصرف ثانية, 
يبدو أنهم أرسلوه في رحلة. وأغلقت فروسيا الباب ثم آوث ثانيةٌ إلى الفراش. واستيقظا في 
الليل وتحدّثا قلیلاء ab‏ عانق فيودور فرو. وصمَّتا حتی الصباح. 

في اليوم التالي del‏ فروسيا الغداء بسرعة وأطعمت زوجها وأكلّت هي آیضا. لم تهتمُ 
الآن ob‏ يكون ما تعدّه مُتقّا May‏ بل جهّزته كيفما كانء لكنهما لم يُلقيا SL‏ إلى ما 
يأكلان ویشربان. الهم ألا 45 وقت الحب على الاحتياجات المادية الدخيلة. 

ومضّت فروسيا تحدث زوجها عن آنها ستواظب الآن على الدراسة وستنجح فيهاء 
وستعرف الكثير وستعرف الكثير» وستكدح لكي تصبح حياة الجميع في البلاد أفضل. 

وأصغى فيودور إلى فرو. ثم شرح لها بالتفصيل أفكاره ومشروعاته ... حول نقل قوة 
الطاقة بدون «ul‏ عن طريق الهواء المؤين وحول زيادة متانة جميع المعادن بواسطة 
مُعالجتها بالوجات فوق الصوتية. وعن الغلاف الجوي على ارتفاع مائة كيلومتر؛ حيث 
agit‏ ظروف ضوئية وحرارية وكهرياتية خاصة يُمكن أن تكفل للإنسان Glas‏ خالدة 

.. ولهذا فمن الممكن أن يتحقق الآن حلم العالم القديم عن السماء ... ووعد فيودور بأن 

يدرس y‏ الكثير من Jal‏ فروسياء وبالمرة» من أجل بقية البشر أجمعين. 

أصغت فروسيا إلى زوجها وهي في غاية السعادةء وقد فغرت فاها الذي أصابه التعب. 
ls‏ كلما os da a Aas Led‏ فل أن تين تقاف 
عملهما المثابر من أجل سعادتهما الخاصة وسعادة الآخرين» فليس هناك قلب يُطيق 
التأجیل, لذا يكابد الألم» وكأنه لا ad gi‏ وكانا بعد أن يستريحا في النوم من إرهاق 


۳ 


الأفكار والأحاديث والمتعة, یستیقظان منتعشينء مُستعدّین لتکرار الحياة. وودّت فروسیا 
أن يولد لها أولاد فتربیهم» ویّکبرون فيُواصلون قضية آبیهم. قضية الشيوعية والعلم. 
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وهمّس فيودور في أذن فروسيا وهو في نشوة الخيال بكلام عن القوى الطبيعية الخفية 
ال اهاه رة رعو اك اع ay sl‏ 
ثم تبادلا القبلات» وداعبا بعضهما البعض» وتحوّل حلمهما النبيل إلى متعةء وكأنه تحقّق 
على الفور. 

في المساء كانت فروسيا تغادر البيت لفترة قصيرة لتبتاع التموين لزوجها ولها؛ فقد 
آصبحت شهيتهما تزداد باستمرار. وقد مرّت أربعة أيام وهما يعيشان بلا فراق. ولم 333 
الأب حتى الآن من رحلته» يبدو أنه ساق من جديد قاطرة باردة إلى مكان بعيد. 

وبعد یومّین آخرّين قالت فروسيا لفيودور إنهما سيّقضيان معًا قليلًا من الوقت على 
هذا النحوء ثم سيكون عليهما أن يبدا العمل والحياة. 

ويقول لها فيودور وهو يُعانقها: غدًا أو بعد غد سنبداً Lo‏ حياة حقيقية! 

فتوافق فروسيا هامسةٌ: بعد غد! 

وفي اليوم الثامن استيقظ فيودور حزیتا: فرو! هيا بنا نعمل. هيا تعش كما ينبغي 
... عليك أن تعودي إلى دورة الاتصالات. ١‏ 

فهمست فروسيا وهي تمسك برأس زوجها وتضعه بين يدّيها: غدًا! 

فابتسم لها واستكان. 

bs‏ اليوم التالي سألها: متى إذن يا فرو؟ 

قريبًاء قريبًا ... أجابت فرو الناعسة الوادعة. وكانت يداها مُمسكتين بيديهء فقبّلها في 

واستيقظت فروسيا ذات يوم في ساعة EEE‏ وكان النهار قد طلع من وقت طويل. 
كانت وحدها في الغرفة» ویبدو أن اليوم كان هو اليوم العاشر أو الثاني عشر منذ لقائها 
الستمر بزوجها. ونهضت فروسيا من الفراش فورًا وفتحت النافذة على مصراغیها, فسمعت 
عزف هارمونیکا الفم الذي نسیته تمامّا. لم تكن الهارمونیکا تعزف في الطابق الأعلى. 
وتطلّحت فروسیا من النافذةء كان بجوار الحظيرة جذع مُلقَىء وقد جلس عليه ¿uo‏ حافي 
القدمّينء برأس أطفال كبيرة» وراح يعزف على هارمونيكا الفم. 

كان يلف الشقة كلها هدوء غریب. وفيودور قد انصرف إلى جهة ما. وذهبت فروسيا 
إلى المطبخ. كان أبوها جالسًا على كرسي بلا مسند غافيًا ورأسه ball‏ بالطاقية مُستقرًا 
على طاولة المطبخ. وأيقظته فروسيا. 


ME 


متى وصلت؟ 

هه؟ هتف العجوز: اليوم» في الصباح الباكر. 

ومن الذي فتح لك الباب؟ فيودور؟ 

فقال الأب: لا آحد ... كان مفتوحًا ... فيودور وجدنى في الحطة. كنت نائمًا هناك على 
الدكة. 

فغضبت فروسيا: ولماذا تنام في الحطة. أليس لديك بيت؟ 

فقال الأب: وماذا! لقد اعتدث المكان هناك. ظننث آننی سأزعجكما. 

ea des ين‎ 

وتلعثم الأب ثم قال: لن يعودء لقد سافر! 

وقفت فرو أمام أبيها صامتة. وتفئّس العجوز في خرقة مطبخ باهتمام ثم استطرد: 
جاء القطار السريع في الصباح فركبه وسافر إلى الشرق الأقصى. قال: ربما انتقل بعدها إلى 
الصينء من يدري! 

وسألته فروسيا: وماذا قال أيضًا؟ 

فأجاب الأب: لم يقل at‏ أمرني أن أعود اليك وأرعاك. قال إنه بعد أن ينهي كل 
Ja‏ فسوف یعود إلى هذا آو پستدعيك ‚Aal‏ ۱ 

فاستفسرت فروسیا: أية آعمال؟ 

فقال الأب: لا آدري. قال إنك تعرفین US‏ شيء. الشيوعية. آظن, أو آشیاء آخری. 

ترکت Loli Lugs‏ وانصرفت إلى Made‏ واستلقّت ببطنها على حافة النافذة. 
وراحت تتطلّع إلى all‏ وهو يعزف Je‏ هارمونیکا الفم. 

ونادته: يا ولد! تعالَ ژرني! 

فأجاب العازف: طيب. 

نهض من على الجذع» ومسح آلته الموسيقية في ذيل قميصهء ومضى إلى البيت ليزورها. 

وقفت فرو وحدها وسط الغرفة الكبيرة» في قميص النوم. وراحت تبتسم في انتظار 
الضيف. 

الوداع يا فيودور! 

ریما كانت حمقاء. ربما كانت حياتها لا تساوي ASÍ‏ من كوبيكينء ولا داعي I‏ 
يحبها أحد ويرعاهاء غير أنها وحدها تعرف كيف تحوّل الکوبیگین إلى روبلّين. 

الوداع يا فيودور! سوف تعود J}‏ وسوف أنتظرك! 
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طرق الضيف الصغير الباب الخارجى بوجل. iy‏ فروسياء وجلست أمامه على 
al‏ ووضعت يدي الصبي بين یدّیهاء وراحت تتملى الموسيقار الصغير. Lay‏ كان هذا 
الإنسان هو البشرية التي حدَّثها عنها فيودور بكلماته الرقيقة. 


۳۹ 


